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Abstract: 
     The graphic miracle has many faces that reflect aspects of the miracle in the Quranic system. 
Starting with the sound and ending with vocabulary and structures, we have chosen to search in a 
feature of that miraculousness, which is related to brevity. And if this method is embodied in different 
places in the Quran, the Quranic story reflects it clearly, so we chose in this study the topic of brevity 
in the Quranic story, specifically in the story of Moses with Pharaoh, by virtue of that it is one of the 
most mentioned stories in the Quran due to considerations, and its consequences. 
This is due to the difference in the methods of presentation, which ranged between redundancy and 
brevity. 
 
Accordingly, we will try, through this study, to present the rhetoric of brevity in the story of Moses 
with Pharaoh, in order to answer the following questions: What are the manifestations of brevity in 
the narrative discourse of the Quran, specifically in the story of Moses with Pharaoh? How did it 
contribute to building the Quranic story and defining its miraculous dimensions? 
Keywords: Brevity; miraculousness; Quranic story; The story of Moses with Pharaoh. 

 -فرعون أنموذجامع قصة موسى –بلاغة الإيجاز في القصّة القرآنيّة 
 1د.الوناس نصيرة

 )الجزائر(. TECHLANG، مخبر الانتماء: بومرداس امحمّد بوقرةّ جامعة، أستاذ محاضر أ1
  ملخّص:
 إلى المفردات بالصّوت وصولا ا؛ بدءوجوه كثيرة تعكس جوانب الإعجاز في النّظم القرآنّ  للإعجاز البيانّ  

وإذا كان هذا الأسلوب يتجسّد . ، هو ما يتعلّق بالإيجازملمح من ملامح ذاك الإعجاز في وقد آثرنا البحث كيب،ا لت وا
وقع اختيارنا في هذه الدّراسة على موضوع  لذلكعكسه بشكل جليّ، ة القرآنيّة تفإنّ القصّ  ،ورفي مواضع مختلفة من السّ 

القصص ورودا في القرآن لاعتبارات، الإيجاز في القصّة القرآنيّة، وتحديدا في قصّة موسى مع فرعون، بحكم أنّّا من أكثر 
 وما استتبعه ذلك من اختلاف في طرائق عرضها، التي تراوحت بين البسط والإيجاز.
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عيا منّا إلى الإجابة عن ، سقصّة موسى مع فرعونعرض بلاغة الإيجاز في  الدّراسةاول من خلال هذه سنحوعليه  
 تهمأسوكيف  ؟وتحديدا في قصّة موسى مع فرعون ما هي مظاهر الإيجاز في الخطاب القصصيّ القرآنالتالي:  شككالالإ

 في بناء القصّة القرآنيّة وتحديد أبعادها الإعجازيةّ؟
  الإعجاز، القصّة القرآنيّة، قصة موسى مع فرعون.  الإيجاز، المفتاحية:الكلمات 

 مقدّمة:
على  محلّ اهتمام كثير من الدّارسينالقرآن الكريم كتاب معجز في جميع مستوياته الشّكليّة والمضمونيّة، مماّ جعله  

القرآنيّة ملمحًا من ملامح ذاك الإعجاز؛ فالمتدبرّ . وفي هذا الإطار تعدّ القصّة هإعجاز ه ، بغية اكتشاف وجو مرّ العصور
تلك  وبالنّظر إلى .نهالقصص الجزء الأكبر م للقرآن الكريم يرى أنهّ اعتمد على أسلوب القصّ بشكل بارز؛ إذ تحتلّ 

ا هي عبر إنّ  فحسب، والأنبياء السّابقين ،الأمم الماضية لما كانت عليهليست مجرّد عرض الأهميّة التي حظيت بها؛ فهي 
وإذا   مهذّبة للسلوك، مقوّمة له، معالجة للنفوس العليلة. قيّم دينيّة، وأخلاقيّة، وتربويةّ،بما تحمله من  مستفادةوعظات 

الأحداث،  وسردمن حيث أسلوب العرض،  كانت القصّة القرآنية بتلك المكانة الهامّة فلا غرابة إذن أن نراها تتميّز
 .الخوتقديم الشّخصيات، وتحديد معالم الزّمان والمكان....

أساليب عرضها، التي في ومع تعدّد مواضع تكرار القصّة الواحدة في القرآن الكريم، فقد استتبع ذلك تعدّد  
بتحقيق ارتباطه  ، بحكمتراوحت بين إطناب وإيجاز، وإن كان الإيجاز هو السمة الغالبة في عمليّة القصّ وسرد الأحداث

 معيّنة، لا تخرج عن إطار العقيدة الإسلاميّة. أغراض ومقاصد دينيّة
فقد قصّ علينا القرآن أحسن القصص  للقصّة القرآنيّة؛ الإيجاز ملمحا من ملامح الإعجاز البيانّ  وعليه يعدّ  

بعرض موجز ومعجز معا، يتجاوز الإطناب المملّ، والإيجاز المخلّ، مماّ له ارتباط وثيق بمقاصد لأنبيائه ورسله مع أقوامهم 
الشّريعة. ولعلّه أسلوب يتكشّف لنا بشكل جليّ في القصص القرآنيّة التي تكرّرت في مواضع مختلفة، على غرار قصّة 

مع تعدّد مواضع ذكرها، تعدّدت طرائق صوغها، بين و موسى عليه السّلام، التي تعدّ من أكثر القصص تكرارا في القرآن، 
 .ذكر وحذف لمشاهدها، فكان أن شككّل الإيجاز في القصّة القرآنية موضوعا جديرا بالبحث والتقصّي

الكشف التعرّف على أساليب عرض القصص القرآنّ، وكذا إلى  الدّراسةتهدف هذه انطلاقا من هذه المعطيات  
الموضوع وتقصّي جوانبه وزعّ متن الدّراسة لها المرتبط طبعا بالإيجاز. وللبحث في هذا لبيان عن وجه من وجوه الإعجاز ا

المفاهيم، واستقصاء ما و المعطيات النّظرية بسط ل، على عناصر مختلفة، اعتمدنا في عرضها على آليتي الوصف والتّحليل
 جاء في قصّة موسى عليه السّلام من أساليب الإيجاز.

  في مفهوم الإعجاز والإيجاز -1
 في مفهوم الإعجاز-1-1
 تعريف الإعجاز-1-1-1
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التي و  من معجزات الأنبياء الذين سبقوه عن غيرها ةختلفالمالسّلام الخالدة، معجزة النبّي محمّد عليه القرآن الكريم 
الذي لا يحدّه زمان ولا القرآن إعجاز ظهرت في وقتها فكان عمرها عمر ذلك الزّمن الذي ظهرت فيه، على خلاف 

 .، فهو صفة ملازمة لهمكان
همم العلماء  والذي انصرفت إليهعلى مرّ العصور،  واحد من العلوم الدّينية التي شكغلت العقول الإعجاز
بأهميّة علمه في يقرّ  "الباقلان"عرضا وتحليلا، فهذا وبحثه على القول بوجوب الاشكتغال به  همحتى حمل بعضوالدّارسين، 

فوا فيه من القول في الجزء ودقيق الكلام في الأغراض وكثير من بديع الإعراب وغامض ا صنّ بكثيٍر ممّ  فهو أحقّ »قوله:
كيف لا وهو الحجّة التي يقدّمها القرآن إلى خصومه ليعجزهم ، 1«حو، فالحاجة إلى هذا أمسُّ  والاشكتغال به أوجبالنّ 

ل القرآن دعوة التحدّي لذلك حمََ مثله؛ طالبة بأن يأتوا بكلام الموالدّارسون بالتّحدّي، وهو بها، أو ما عبّر عنه المفسّرون 
 .قلين عامة، فأظهر الجميع عجزهمبعد نزوله وعرض سوره وآياته، إلى العرب خاصة، والثّ 

ستدلال عليها؛ في تحديد مكامن الإعجاز أو وجوه التحدّي والا القرآن الدّارسون منذ نزولوقد اجتهد العلماء و  
من حيث الإخبار بأنباء  طلب الإتيان بعشر سور مثله، فالتحدّي بالقصص القرآنّ و ، همن تحدّ على طلب المعارضة بمثل

يّة" وقد اختزل لنا "ابن تيم .الغيب، وتحدّ في أسلوبه ونظمه.... وغيرها من صور التحدّي التي عبّر عنها القرآن الكريم
هو آية بيّنة معجزة من وجوه متعدّدة: من جهة اللّفظ، ومن جهة النّظم، ومن جهة البلاغة »وله:وجوه إعجاز القرآن في ق

في دلالة اللّفظ على المعنى، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن اللّه تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته، وغير ذلك، ومن 
قبل، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، ومن جهة ما بيّن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي، وعن الغيب المست
 .2«فيه من الدّلائل اليقينيّة، والأقيسة العقليّة التي هي الأمثال المضروبة

نّ الحديث عن الإعجاز القرآنّ حديث واسع يمتدّ ليشمل جوانب مختلفة؛ كالإعجاز العلميّ، وعموما نقول أ
 .الغيبّي، والإعجاز التّشريعيّ والإعجاز البيانّ، والإعجاز 

 :في مفهوم الإيجاز-1-2
  :الإيجازتعريف -1-2-1

بلاغيّ؛ فقد ة إلى أنّ الإيجاز هو مبحث نحوي قبل الحديث عن مفهوم الإيجاز وأقسامه لا بأس أن نشير في البداي
 عني به النّحويون والبلاغيون على حدّ سواء.

الحذف والإيجاز والاختصار، وقد عقد "سيبوبه" في كتابه بابا سماّه  فبالنّسبة للنحويين فقد درسوه تحت باب 
"استعمال الفعل في اللّفظ لا في المعنى لاتّساعهم في الكلام وللإيجاز والاختصار". وهو عندهم نوع من أنواع التخفيف 

قرينة تدلّ على العنصر  ونةبمع صّ غرض يدعو للحذفولا يتمّ في الكلام إلّا بشروط حدّدها النّحاة؛ كأن يكون في الن
 ث الحذف خللا في المبنى والمعنى....د  المحذوف، وأن لا يحُ 

وعلاوة على شكروط الحذف فقد أشكار النّحاة كذلك إلى أسباب الحذف، نذكر منها: كثرة الاستعمال، وطول  
 ....قياسيّة أو صرفيّة أو صوتيّةرورات الشّعريةّ، والحذف في الإعراب، والحذف الواقع في الحروف لأسباب الكلام، والضّ 
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أمّا بالنّسبة للإيجاز عند البلاغيين فإنهّ يعدّ من أهمّ الأساليب التي بني عليها الدّرس البلاغيّ، للحدّ الذي عرّفت  
يعدّ مبحثا من مباحث علم المعان، وهو مصطلح يقابل مصطلح الإطناب في البلاغة كما أنهّ فيه البلاغة بالإيجاز،  

بية، ويتعلّق فيه الأمر بأداء مقصود المتكلّم مع تقليل اللّفظ، بعيدا عن كلّ حشو، أو هذر كما يصطلح عليه العر 
الإيجاز قصور البلاغة على الحقيقة وما تجاوز مقدار الحاجة فهو فصل داخل في باب الهذر »العسكري، في قوله: 

 لأنهّ مجرّد إطالة للكلام لا تفيدنا، بل فيها مجاوزة لمقدار الحاجة. ،3«والخطل
وعليه فالإيجاز لا يقتصر على تقليل اللّفظ أو اختصار الكلام فحسب، بل لا بدّ من مراعاة جانب آخر يتعلّق 

 بعدم الإخلال بالمعنى.
 ينقسم الإيجاز إلى قسمين اثنين: إيجاز الحذف، وإيجاز القصر. أقسام الإيجاز:-1-2-2

؛ فالإيجاز بالحذف إذن 4«يكون بحذف شكيء من العبارة لا يخلّ بالفهم، مع قرينة تعيّن المحذوف»إيجاز الحذف: -أوّلا
 از بالحذف نذكر:ومن أنواع الإيج .أن نحذف شكيئا من الجملة دون أن يختلّ المعنى، لوجود قرينة دالةّ على المحذوف

 حذف حرف: مثل همزة الاستفهام، أو حذف الجار والعاطف، وحرف النّداء، ولا النّافية، وقد...- 
 حذف الكلمة: مثل المضاف، والمضاف إليه، والاسم الموصول، والصفة، والفاعل، والمفعول...-
 القول، ومقول القول....   و حذف الجملة: مثل جملة الشّرط، والقسم، -
تقليل اللّفظ وتكثير »هو أعلى طبقات الإيجاز مكانا، ويكثر في القرآن. عرفّه "العسكريّ" بأنهّ  إيجاز القصر:-ياثان

مع ضرورة  ، فالعبرة فيه تقليل اللّفظ، وعلى هذا الأساس يتمّ إيجاز القصر بتضمين العبارات القصيرة معان كثيرة5«المعان
 استيفائه المعنى المطلوب، وهو على ضربين اثنين:

 التقدير: هو ما ساوى لفظه معناه.-1
 القصر: هو ما زاد معناه على لفظه. -2
"الجرجان" بإيجاز الحذف مبرزا بلاغته الشّبيهة بالسّحر، البلاغيون على غرار وبالنّظر إلى هذين النّوعين فقد عني   

 ي يوقعه على قلب السّامع والقارئ.وهذا نظرا للصدى الذ
 القصّة القرآنية:في مفهوم -1-3

ينظر للقصّة القرآنيّة باعتبارها وجها من وجوه الإعجاز القرآنّ؛ حيث ارتبطت عموما بالإخبار عن أحوال الأمم 
للوقائع والأحداث، أو مجرّد إمتاع السّابقة، ورسالات الأنبياء، وأحوالهم مع أقوامهم، ولا يعني ذلك أنّّا مجرّد سرد تاريخيّ 

كيف لا وهي   ،للنفوس، لأنّ غايتها إمعان التأمّل والتدبرّ وأخذ العبرة قصد الهداية، لذلك نراها تختلف عن القصّة الفنّ يّة
الفنيّة في آنيّة ونظيرتها إلى مكمن الفرق بين القصّة القر  "سيّد قطب"وحي إلاهيّ لا علاقة للبشر في صياغته. وقد أشكار 

كما هو الشّأن في القصّة   -القصّة في القرآن ليست عملا فنّ يًا مستقلّا في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثه :»قوله
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إنّا هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلي أغراضه الدينية. والقرآن   -الفنيّة الحرةّ، التي ترمي إلى أداء غرضٍ فني طليق 
 .6«بل كلّ شكيء، والقصّة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة و تثبيتهاكتاب دعوة دينية ق

وعلى هذا الأساس تعدّ القصّة القرآنيّة من أصدق القصص قيلا، وأنفعها للبشريةّ، بسلوكها طريق الدّعوة إلى 
 الدّين الحقّ بالحكمة والموعظة الحسنة، وبما تحمله من عبر وعظات. 

، لاسيما وأنّّا جاءت لتقرّر أهدافا كثيرة وغايات عديدة، فكانت بذلك في القرآنغلت القصّة أكبر مساحة لقد شك 
التي استند إليها القرآن لتمرير رسالته، كما أنّّا إحدى الوسائل التي رافقت الإنسان منذ  والتّعليميّة إحدى الوسائل التبويةّ

عليه السّلام مع إبليس عند بدء الخليقة، كما قصّ علينا خلقه؛ إذ لا يخفى علينا أنّ القرآن الكريم قصّ علينا قصّة آدم 
ومن بين القصص التي  .ا مثثيل لتاري  الأمم السّابقةأخبار الأنبياء وأحوالهم مع أقوامهم، مماّ يجعلنا ننظر للقصّة على أنّّ 

 وردت في سور عديدة، التيمع فرعون  سردها القرآن الكريم بشكل مكثّف ولافت للنظر قصّة نبيّنا موسى عليه السّلام
 فكانت بذلك من أكثر القصص تكرارا في القرآن. 

 مع فرعونالإيجاز في قصّة موسى -2
نظرا للمواضع المختلفة التي وردت فيها الإشكارة لقصّة موسى عليه السّلام فإنّ تعقّب تلك المواضع واحدا واحدا  

يبدو أمرا متعذّرا يطول عنده الوقوف والتقصّي في هذه الدّراسة، لذلك وقع اختيارنا على ما ورد في بعض السّور فقط من 
هنا قصّته عليه المشاهد التي وردت في مواضع أخرى، ونخصّ بالذكر  ذكر لمشاهد القصّة، على نحو مسهب يضمّ معظم

  في سورة الأعراف، ويونس، وطه، والشّعراء، والنّمل، والقصص. السّلام مع فرعون
 قصة موسى عليه السّلام مع فرعون -2-1

في مئة وستّ وثلاثين  ة موسى عليه السّلام من أكثر القصص ورودا في القرآن، فقد مّثت الإشكارة إليهاتعتبر قصّ  
موضعا، موزّعة على أربع وثلاثين سورة، منها ثلاث عشرة سورة عرضت لكثير من مشاهدها. ومع تعدّد مواضع ذكرها 
فقد اختلفت طرائق عرضها من سورة لأخرى، فتارة تذكر القصّة كاملة، وتارة موجزة، وتارة إشكارة، وفق الغرض الذي 

وعموما لا ينفصل  وهذا ضرب من ضروب الإعجاز البيانّ للقرآن. ،السّورة الواحدةسيقت لأجله، دون أن تتكرّر في 
 7تكرار القصّة في القرآن عن غرضين اثنين:

 غرض فنّيّ يتمثّل في تجدّد أسلوبها إيرادا وتصويرا، إيجازا وإطنابا.-1
 غرض نفسيّ بما له من تأثير في النّفوس لأنّ المكرّر ينطبع في النّفس.-2

أنّ السّبب في ذلك »" تعدّد ذكر قصّة موسى عليه السّلام في القرآن عن غيره من الأنبياء، يرى "فضل عبّاس وعن 
راجع ربّما إلى أنّ موسى عليه السّلام أرسل إلى فئتين: فئة طغى عليها التكبّر والطغّيان والتسلّط) فرعون وملؤه(، وأخرى 

راع القائم بين بني إسرائيل مع المسلمين منذ بب أيضا إلى الصّ ا يعود السّ اتّصفت بالتبعيّة والضعف )بنو إسرائيل(، كم
فجر الرّسالة المحمديةّ إلى يومنا هذا، يضاف إلى هذا كلّه أنّ القرآن الكريم ذكر موسى عليه السّلام من زوايا مختلفة ولم 

يضاف  .8«ودروس تدعم الدعوة المحمديةّينظر إليه من زاوية واحدة، وذلك لما تحمله القصّة من دلالات ومواعظ وعبر 
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، وهذا ما تدعو إليه السّور المكيّة على وجه وحده دون سواه إلى هذا كلّه أنّّا جاءت لتقرّر حقيقة العبوديةّ المطلقة للّه
 العموم. ولعلّ هذا ما يبررّ لنا ورودها في سور مكّيّة، على غرار كلّ السّور المستشهد بها في هذه الدّراسة.

 مشاهد القصّة:-2-2
لام مع فرعون منذ ولادته التي  ة موسى عليه السّ نبدأ حديثنا عن قصّ  مشهد ولادة موسى وقذفه في اليّم:-2-2-1

عب في كانت في ظروف قاسية، فقد ولد في زمن حُكم فرعون، هذه الشّخصية المتجبّرة التي ما فتأت تبعث الخوف والرّ 
﴿إ نَّ  كلّ ذكر يولد في عصره مخافة أن يتولى الحكم، وكان مماّ وصفه به القرآن:بني إسرائيل، حيث أصدر حكما بقتل  

هُمْ يذَُبِّحُ أبَْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي   ن ْ يَ عًا يَسْتَضْع فُ طاَئ فَةً م  نَ ف رْعَوْنَ عَلَا في  الْأَرْض  وَجَعَلَ أَهْلَهَا شك  ي ن سَاءَهُمْ إ نَّهُ كَانَ م 
د ينَ  الأحداث فيما بعد ليرسل الله نبيّا يخلصهم من ظلم فرعون، إنهّ موسى عليه ولكن تتغيّر ، )القصص(﴾  (4)الْمُفْس 
 السّلام.
في قوله  9بإلقائه في اليمّ حينما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أمّ موسىبعد ولادته تتوالى أحداث قصّة موسى  
نَا إ لَى أمُِّ مُوسَى أَنْ أرَْض   تعالى: فْت  عَلَيْه  فأَلَْق يه  في  الْيَمِّ وَلَا تَخاَفي  وَلَا تَحْزَن  إ نَّا راَدُّوهُ إ ليَْك  وَجَاع لُوهُ ﴿وَأوَْحَي ْ نَ ع يه  فإَ ذَا خ  م 

فالتقطه آل فرعون وأخذوه إلى زوجته آسيا، التي منعت قتله، ورغبت في أن تتّخذه ولدا بعد أن  )القصص(( ﴾7الْمُرْسَل يَن )
( وَقاَلَت  امْرَأَتُ 8 )﴿فاَلْتَ قَطَهُ آلُ ف رْعَوْنَ ل يَكُونَ لَهمُْ عَدُوًّا وَحَزَناً إ نَّ ف رْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُماَ كَانوُا خَاط ئ ينَ  :ترجّت فرعون

ذَهُ وَلَدًا وَ  فَعَنَا أوَْ نَ تَّخ  . بعدها تشاء العناية )القصص(﴾(9هُمْ لَا يَشْعُرُونَ )ف رْعَوْنَ قُ رَّتُ عَيْنٍ لي  وَلَكَ لَا تَ قْتُ لُوهُ عَسَى أنَْ يَ ن ْ
حتى يتحقّق وعد الله لها ﴿فَ رَدَدْناَهُ إ لَى أمُِّه  كَيْ تَ قَرَّ بعد عجز المرضعات عن إرضاعه الإلاهية أن يردّ الرّضيع إلى أمّه 

نُ هَا وَلَا تَحْزَنَ وَل تَ عْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ وَلَك نَّ    .10(القصص)( ﴾11أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ )عَي ْ
نَاهُ حُكْمًا وَع لْمًا ﴿:ما عبّر عنه القرآن بقوله تعالىمشهد فتوّته وقتله للقبطيّ: -2-2-2 هُ وَاسْتَ وَى آتَ ي ْ وَلَمَّا بَ لَغَ أَشُكدَّ

ن يَن ) ين  11وكََذَل كَ نََْز ي الْمُحْس  يعَت ه  وَهَذَا ( وَدَخَلَ الْمَد ينَةَ عَلَى ح  نْ شك  نْ أهَْل هَا فَ وَجَدَ ف يهَا رَجُلَيْن  يَ قْتَت لَان  هَذَا م  غَفْلَةٍ م 
نْ عَدُوِّه  فَ وكََزهَُ مُوسَى فَ قَضَى عَلَيْه  قاَلَ هَ  يعَت ه  عَلَى الَّذ ي م  نْ شك  عَدُوٌّ ذَا م نْ عَمَل  الشَّيْطاَن  إ نَّهُ م نْ عَدُوِّه  فاَسْتَ غَاثهَُ الَّذ ي م 

لٌّ مُب يٌن ) يمُ )11مُض  ي فاَغْف رْ لي  فَ غَفَرَ لَهُ إ نَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّح  اَ أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ 11( قاَلَ رَبِّ إ نِّ ظلََمْتُ نَ فْس  ( قاَلَ رَبِّ بم 
وتظهر شكخصيته هنا تحديدا شكخصية  فقد أقرّ موسى عليه السّلام بخطئه، )القصص((﴾17فَ لَنْ أَكُونَ ظَه يراً ل لْمُجْر م يَن )

 خائفة تتقّب النّجاة من بطش القوم الظاّلمين.
فأََصْبَحَ في  الْمَد ينَة  خَائ فًا يَ تَ رَقَّبُ فإَ ذَا الَّذ ي اسْتَ نْصَرهَُ ب الْأَمْس  يَسْتَصْر خُهُ مشهد تآمر فرعون وملئه عليه: ﴿-2-2-3

( فَ لَمَّا أَنْ أرَاَدَ أَنْ يَ بْط شَ ب الَّذ ي هُوَ عَدُوٌّ لَهمَُا قاَلَ ياَ مُوسَى أتَرُ يدُ أَنْ تَ قْتُ لَني  كَمَا 18يٌن )قاَلَ لَهُ مُوسَى إ نَّكَ لَغَو يٌّ مُب  
نَ الْمُصْ  ( وَجَاءَ رَجُلٌ م نْ 19يَن )ل ح  قَ تَ لْتَ نَ فْسًا ب الْأَمْس  إ نْ ترُ يدُ إ لاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً في  الْأَرْض  وَمَا ترُ يدُ أَنْ تَكُونَ م 
نَ النَّ  يَن )أقَْصَى الْمَد ينَة  يَسْعَى قاَلَ ياَ مُوسَى إ نَّ الْمَلَََ يأَْمثَ رُونَ ب كَ ل يَ قْتُ لُوكَ فاَخْرجُْ إ نِّ لَكَ م  ح   .)القصص((﴾22اص 
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دين بعد قتله لرجل يصوّر لنا هذا المشهد هروب موسى من مصر إلى م مشهد هروبه من مصر إلى مدين:-2-2-4
نَ الْقَوْم  الظَّال م يَن )من قوم فرعون ﴿ هَا خَائ فًا يَ تَ رَقَّبُ قاَلَ رَبِّ نََِّني  م  ن ْ  . )القصص((﴾21فخَرجََ م 

، وكيف كان اللّقاء بالمرأتينبعدها تصوّر لنا القصّة مشهد وروده مدين والتقائه مشهد قدومه مدين وزواجه: -2-2-5
﴿وَلَمَّا تَ وَجَّهَ ت لْقَاءَ مَدْيَنَ قاَلَ عَسَى رَبِِّّ أَنْ يَ هْد يَني  سَوَاءَ السَّب يل   بإحداهنّ، وإقامته هناك عشر سنينسببا في زواجه 

اَ الْأَجَلَيْن  قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَ قُولُ 22) نَكَ أيمَّ ، )القصص((﴾28ك يلٌ )وَ ( ...... قاَلَ ذَل كَ بَ يْني  وَبَ ي ْ
 وخلال هذه السنوات كان الله تعالى يعدّ موسى لمهمّة الدّعوة.

في طريق العودة إلى مصر وصل موسى إلى الوادي المقدّس مشهد تكليم الله لموسى وتكليفه بمهمّة البعث:-2-2-6
أعدّه لها، وهو إرساله إلى قوم فاسقين، قوم "طوى"؛ حيث رأى فيه نارا فذهب إليها وهناك كلّمه ربهّ، وكلّفه بالمهمّة التي 

َهْل ه   فرعون وملئه، وأيدّه بمعجزة العصا واليدّ ﴿ نْ جَان ب  الطُّور  ناَراً قاَلَ لأ  فَ لَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ ب أَهْل ه  آنَسَ م 
َبَرٍ أَ  هَا بخ  ن ْ نَ النَّار  لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ )امْكُثوُا إ نِّ آنَسْتُ ناَرًا لَعَلِّي آت يكُمْ م  نْ شَكاط ئ  الْوَاد  29وْ جَذْوَةٍ م  ( فَ لَمَّا أتَاَهَا نوُد يَ م 

رَآهَا تَ هْتَ زُّ كَأنَ َّهَا ( وَأَنْ ألَْق  عَصَاكَ فَ لَمَّا 12الْأَيْمنَ  في  الْبُ قْعَة  الْمُبَاركََة  م نَ الشَّجَرةَ  أَنْ ياَ مُوسَى إ نِّ أنَاَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَم يَن )
ن يَن ) نَ الْْم  ( اسْلُكْ يدََكَ في  جَيْب كَ تَخْرجُْ بَ يْضَاءَ م نْ غَيْر  11جَانٌّ وَلىَّ مُدْب راً ولمَْ يُ عَقِّبْ ياَ مُوسَى أقَْب لْ وَلَا تَخَفْ إ نَّكَ م 

نَ الرَّهْب  فَذَان كَ بُ رْهَ  ق يَن سُوءٍ وَاضْمُمْ إ ليَْكَ جَنَاحَكَ م  نْ رَبِّكَ إ لَى ف رْعَوْنَ وَمَلَئ ه  إ ن َّهُمْ كَانوُا قَ وْمًا فاَس  اناَن  م 
 .(القصص)(﴾12)
بعد أن كلّف الله تعالى نبيّه بمهمّة الذّهاب إلى فرعون، توجّس موسى مشهد تأييد موسى بأخيه هارون: -2-2-7

يدا، فطلب من الله عزّ وجلّ أن يرسل معه أخاه هارون خيفة، فقد تذكر أنهّ قتل منهم نفسا وأنهّ خرج من بينهم طر 
هُمْ نَ فْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَ قْتُ لُون  )ليعينه على تلك المهمّة؛ بحجّة أنهّ أفصح منه لسانا﴿  ن ْ ي 11قاَلَ رَبِّ إ نِّ قَ تَ لْتُ م  ( وَأَخ 

لْهُ مَع يَ ر دْءًا يُصَ  بوُن  )هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ م نيِّ ل سَاناً فَأَرْس  قُني  إ نِّ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّ يكَ وَنََْعَلُ 11دِّ ( قاَلَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ ب أَخ 
لُونَ إ ليَْكُمَا ب آياَت نَا أنَْ تُمَا وَمَن  ات َّبَ عَكُمَا الْغَال بُونَ ) فاستجاب له ربهّ وأرسل معه أخاه . (القصص)(﴾11لَكُمَا سُلْطاَناً فَلَا يَص 

 .11ون ليبلغاه الدعوةهارون إلى فرع
 مشهد لقاء موسى وفرعون وعرض معجزات النبوّة وما كان من تكذيب فرعون وملئه-2-2-8
( قاَلَ رَبُّ السَّمَاوَات  21قاَلَ ف رْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَم يَن )﴿، في قوله تعالى: الشّعراءنعثر على تفصيله في سورة   

نَ هُمَا  ( 21( قاَلَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئ كُمُ الْأَوَّل يَن )21( قاَلَ ل مَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَم عُونَ )21إ نْ كُنْتُمْ مُوق ن يَن )وَالْأَرْض  وَمَا بَ ي ْ
لَ إ ليَْكُمْ لَمَجْنُونٌ ) نَ هُمَا 27قاَلَ إ نَّ رَسُولَكُمُ الَّذ ي أرُْس  ( قاَلَ 28إ نْ كُنْتُمْ تَ عْق لُونَ )( قاَلَ رَبُّ الْمَشْر ق  وَالْمَغْر ب  وَمَا بَ ي ْ

نَ الْمَسْجُون يَن ) ئْتُكَ ب شَيْءٍ مُب يٍن )29لئَ ن  اتخََّذْتَ إ لَهاً غَيْر ي لَأَجْعَلَنَّكَ م  ( قاَلَ فأَْت  ب ه  إ نْ كُنْتَ م نَ 12( قاَلَ أوََلَوْ ج 
يَ ثُ عْبَانٌ مُ 11الصَّاد ق يَن ) يَ بَ يْضَاءُ ل لنَّاظ ر ينَ )12ب يٌن )( فأَلَْقَى عَصَاهُ فإَ ذَا ه  ( قاَلَ ل لْمَلَإ  حَوْلَهُ إ نَّ 11( وَنَ زعََ يدََهُ فإَ ذَا ه 

رٌ عَل يمٌ )  .(الشّعراء)﴾(11هَذَا لَسَاح 
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س الحقّ كَ فجرى بينهما حوار مفصّل حول الإيمان، والوحدانية، عَ  لقد أتى "موسى" فرعون يدعوه للإيمان برسالته 
عليه السّلام عرض معجزاته عليه  عون ظاهرا، مماّ استدعى من موسىوبيّن الإيمان والكفر، وكان تكذيب فر والباطل، 

 .12تأييدا له أنهّ رسول ربّ العالمين، فما كان من فرعون وملئه إلّا اتّهامه بالسّحر
ف رْعَوْنَ قاَلُوا إ نَّ لنََا لَأَجْراً إ نْ كُنَّا نَحْنُ وَجَاءَ السَّحَرةَُ ﴿ مشهد تودّد السّحرة لفرعون لنيل الجزاء والقربى:-2-2-9

جاء السّحرة فرعون طالبين الأجر إن كانوا هم  فقد. )الأعراف((﴾111( قاَلَ نَ عَمْ وَإ نَّكُمْ لَم نَ الْمُقَرَّب يَن )111الْغَال ب يَن )
  .  13الغالبين، وقد أكّد لهم فرعون أنّّم مأجورون، بل ووعدهم مع الأجر بالقربى منه

      بعدما اتّهم موسى بالسّحر جاءه تحدّي السّحرة له مشهد مواجهة موسى للسحرة وانتصاره عليهم:-2-2-11
هْ وَأَخَاهُ وَأَ ﴿  ر ينَ )قاَلُوا أرَْج  لْ في  الْمَدَائ ن  حَاشك  رٍ عَل يمٍ )111رْس  ، فاجتمع كبار )الأعراف(( ﴾11( يأَْتوُكَ ب كُلِّ سَاح 

وتحدّيه  دعوة موسى ومواجهته لفرعون بآياته، وإن دلّ هذا فإنّا يدلّ على  لميقات يوم معلوم، وجاءهم موسى السّحرة
عليه السّلام في نقل دعوته من  هذا المشهد يبيّن لنا نَاح موسىللسحرة، إنّا صار حديث الناس في بيوتهم ومجالسهم، ف

حوار خاص مع فرعون، إلى دعوة مفتوحة عامة لكلّ النّاس، ثم جيء بالسّحرة وأدواتهم، وجاء موسى وهارون عليهما 
حرة حبالهم لتصبح ثعابين، ثم ألقى أت المواجهة بين موسى والسّحرة فألقى السّ السّلام، وهو لا يحمل إلا عصاه، وبد

قاَلُوا ياَ مُوسَى إ مَّا أَنْ تُ لْق يَ وَإ مَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ ،﴿ 14موسى عصاه فتحوّلت إلى ثعبان مبين تلقّف حبالهم وعصيّهم،
حْرٍ عَظ يمٍ )( قاَلَ ألَْقُوا فَ لَمَّا ألَْقَوْا سَحَ 111الْمُلْق يَن ) نَا إ لَى مُوسَى 111رُوا أَعْيُنَ النَّاس  وَاسْتَ رْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا ب س  ( وَأوَْحَي ْ

وهنا وقعت المعجزة الكبرى، معجزة نصرة اللّه لنبيّه،  . )الأعراف(( ﴾117أنَْ ألَْق  عَصَاكَ فإَ ذَا ه يَ تَ لْقَفُ مَا يأَْف كُونَ )
( فَ غُل بُوا هُنَال كَ 118فَ وَقَعَ الحَْقُّ وَبَطَلَ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ ) ساجدين لله وأعلنوا إيمانّم بالحقّ﴿ فعرف السّحرة الحقّ فخرّوا

د ينَ )119وَانْ قَلَبُوا صَاغ ر ينَ ) ( 212( رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ )121( قاَلُوا آمَنَّا ب رَبِّ الْعَالَم يَن )122( وَألُْق يَ السَّحَرةَُ سَاج 
فأَلُْق يَ السَّحَرةَُ سُجَّدًا قاَلُوا آمَنَّا ب رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى  ﴿. فما كان من فرعون إلّا أن نكّل بهم أشكدّ تنكيل)الأعراف(﴾
لَافٍ ( قاَلَ آمَنْتُمْ لَهُ قَ بْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إ نَّهُ لَكَب يركُُمُ الَّذ ي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلََقَُطِّعَنَّ أَ 72) يْد يَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ م نْ خ 

 .(طه)( ﴾71وَلَأُصَلِّبَ نَّكُمْ في  جُذُوع  النَّخْل  وَلتََ عْلَمُنَّ أيَ ُّنَا أَشَكدُّ عَذَاباً وَأبَْ قَى )
وُا إ نَّ قاَلَ مُوسَى ل قَوْم ه  اسْتَع ينُوا ب اللَّه  ﴿: مشهد موسى وقومه يدعوهم للثبات على النّهج القويم-2-2-11 وَاصْبر 

نْ ع بَاد ه  وَالْعَاق بَةُ ل لْمُتَّق يَن ) ئْتَ نَا قاَلَ 128الْأَرْضَ ل لَّه  يوُر ثُ هَا مَنْ يَشَاءُ م  نْ بَ عْد  مَا ج  نْ قَ بْل  أَنْ تأَْت يَ نَا وَم  ( قاَلُوا أوُذ ينَا م 
خطاب النبوّة، إنهّ . )الأعراف( ﴾(129الْأَرْض  فَ يَ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ ) عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُ هْل كَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْل فَكُمْ في  

يخاطب به موسى قومه، يدعوهم  إلى التوكّل على الله، والصّبر أمام جبروت القوم الظاّلمين، لأنهّ ليس لأصحاب الدّعوة 
 .15إلّا ملاذ واحد، وإلى الله تنتهي الأمور

: مأخوذين بعاقبة الكفر، وتضرّعهم لموسى في كشف الرّجز ونكثهم لعهدهممشهد فرعون وملئه -2-2-12
نَ الثَّمَراَت  لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ )﴿ ن يَن وَنَ قْصٍ م  ( فإَ ذَا جَاءَتْ هُمُ الحَْسَنَةُ قاَلُوا لنََا هَذ ه  وَإ نْ 112وَلَقَدْ أَخَذْناَ آلَ ف رْعَوْنَ ب السِّ
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هُمْ سَيِّئَةٌ يَ  ب ْ اَ طاَئ رُهُمْ ع نْدَ اللَّه  وَلَك نَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ )تُص  وُسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إ نَّ ( وَقاَلُوا مَهْمَا تأَْت نَا ب ه  م نْ 111طَّي َّرُوا بم 
ن يَن ) ؤُْم  اَ فَمَا نَحْنُ لَكَ بم  انَ وَالجَْراَدَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَاد عَ وَالدَّمَ آياَتٍ مُفَصَّلَاتٍ ( فأََرْسَلْنَا عَلَيْه مُ الطُّوفَ 112آيةٍَ ل تَسْحَرَناَ به 

دَ ع نْدَكَ لئَ نْ كَشَفْتَ عَنَّا ( 111فاَسْتَكْبَ رُوا وكََانوُا قَ وْمًا مُجْر م يَن ) اَ عَه  مُ الرِّجْزُ قاَلُوا ياَ مُوسَى ادعُْ لنََا رَبَّكَ بم  وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْه 
لَنَّ مَعَكَ بَني  إ سْراَئ يلَ ) الرِّجْزَ  نَنَّ لَكَ وَلنَُ رْس  هُمُ الرِّجْزَ إ لَى أَجَلٍ هُمْ باَل غُوهُ إ ذَا هُمْ يَ نْكُثوُنَ 111لنَُ ؤْم  ( فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَن ْ

 .)الأعراف(﴾(111)
هذا المشهد صوّر  :إيحاء الله لموسى أن يسري بعباده ليلا وإرسال فرعون في المدائن لجمع الحشود-2-2-13

نَا إ لَى مُوسَى أَنْ أَسْر  ب ع بَاد ي إ نَّكُمْ ﴿م محاولين قتله مخروج موسى ومن اتبّعه من مصر وملاحقة فرعون وجنوده له وَأوَْحَي ْ
ر ينَ )12مُتَّبَ عُونَ )   .)الشعراء((﴾ 11( فَأَرْسَلَ ف رْعَوْنُ في  الْمَدَائ ن  حَاشك 

نعثر على تفصيله في سورة : البحر ونجاة موسى ومن اتبّعه وغرق فرعون وجنودهمشهد المواجهة في -2-2-14
لْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ أنََّهُ لَا إ لَهَ إ لاَّ وَجَاوَزْناَ ب بَني  إ سْراَئ يلَ الْبَحْرَ فأَتَْ بَ عَهُمْ ف رْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَ غْيًا وَعَدْوًا حَتىَّ إ ذَا أدَْركََهُ ا﴿ يونس

نَ الْمُسْل م يَن ) د ينَ )92الَّذ ي آمَنَتْ ب ه  بَ نُو إ سْراَئ يلَ وَأنَاَ م  ( فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِّيكَ 91( آلْْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُنْتَ م نَ الْمُفْس 
إذ بعدما أمر الله موسى بالخروج من ؛ ﴾(92لُونَ )ب بَدَن كَ ل تَكُونَ ل مَنْ خَلْفَكَ آيةًَ وَإ نَّ كَث يراً م نَ النَّاس  عَنْ آياَت نَا لَغَاف  

مصر، انطلق قاصدا فلسطين، لكن فرعون لحق به ليقتله هو وأتباعه إلى أن وصلوا إلى ساحل البحر، فأمر الله موسى أن 
 . أما فرعون وجنوده فأطبق الله عليهم البحر وأغرقهمآمنا ثم تابع موسى مسيره ،يضرب بعصاه البحر فأصبح يابسة

 .16جميعا، فكانت هذه هي نّاية الطاغية فرعون. وهذا هو المشهد الأخير من قصّة موسى مع فرعون
 :القصّة شاهدمالإيجاز في عرض -2-3
  في سورة الأعراف:-2-3-1

وردت سورة الأعراف بعد سورة الأنعام، لتفصّل القول في بيان القرون وذكر المرسلين، وتعداد كثير منهم مماّ أجمل  
نْ قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بأَْسُنَا بَ يَاتاً أَوْ هُمْ قاَئ لُونَ ) ا إ لاَّ أَنْ قاَلُوا ( فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إ ذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَ 1في الأنعام ﴿وكََمْ م 

لَ إ ليَْه مْ وَلنََسْألََنَّ الْمُرْسَل يَن)1إ نَّا كُنَّا ظاَل م يَن) مْ ب ع لْمٍ وَمَا كُنَّا غَائ ب يَن)1(فَ لَنَسْألََنَّ الَّذ ينَ أرُْس  . (الأعراف)(﴾ 7(فَ لَنَ قُصَّنَّ عَلَيْه 
السّورة من الإجمال، فإنّ قصّة موسى مشتملة على الأخذ بالبأساء كالدّليل على ما في أوّل »وقد ذكرت فيها قصّة موسى

والضّراء، ثم الإنعام بالرّخاء والسّراء، ثمّ الأخذ بغتة بسبب شكدّة الوقوف مع الضّلال بعد الكشف الشّافّي، والبيان لما على 
 .17«قلوبهم من الطبّع، وما قادت إليه الحظوظ من الفسق

مْ مُوسَى ب آياَت نَا إ لَى ف رْعَوْنَ وَمَلَئ ه  بدأت القصّة مجملة؛ حيث ع  رضت بدايتها ونّايتها معا ﴿ثُمَّ بَ عَثْ نَا م نْ بَ عْد ه 
د ينَ ) اَ فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ الْمُفْس  القصّة في هذا الموضع....  صرحّ بالغرض من سياقتهنا  فالْية(﴾، 121فَظلََمُوا به 

 المفسدين. إنهّ النّظر إلى عاقبة
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تستهلّ القصّة بمشهد مواجهة فرعون وملئه بالرّسالة، وما يرافقها من إيمان بالله ووحيه لرسوله ﴿وَقاَلَ مُوسَى ياَ  
ئْتُكُمْ 121ف رْعَوْنُ إ نِّ رَسُولٌ م نْ رَبِّ الْعَالَم يَن ﴿) ب بَ ي ِّنَةٍ م نْ رَبِّكُمْ  ( حَق يقٌ عَلَى أَنْ لَا أقَُولَ عَلَى اللَّه  إ لاَّ الحَْقَّ قَدْ ج 

لْ مَ  . وهو موضوع الجدل في السّورة بين المشركين والنبّي عليه السّلام، ثم يعجّل بالكشف (﴾121ع يَ بَني  إ سْراَئ يلَ )فأََرْس 
 شهد التحدّي بين موسى والسّحرة ونّايته سريعا، وإن كانلمعرض بعدها  .استقبالهم لها بالتّكذيب والكفر عن خلاصة

السّياق القرآنّ قد طوى هنا أمر إجراء فرعون وملئه جمع السّحرة من المدائن، وبعد ما كان من انتصار فرعون تأتي القصّة 
وقد وسّع في عرض المؤامرة، مستتبعا بمشهد موسى مع قومه يوصيهم باحتمال الفتنة والصّبر  ،لتعرض مشهد التآمر بالإثم

، ثم مشهد فرعون وآله مأخوذين بعاقبة الكفر؛ فقد أصابهم الله تعالى بالجدب، 18للمتّقين على المحنة، ويعرفّهم أنّ العاقبة
، الرّجزوالطوفان، والّجراد، والقمّل، والضّفادع، والدّم، فما كان منهم إلّا أن يتضّرعوا لموسى أن يدعو ربهّ ليكشف عنهم 

أمر الله بالهلاك غرقا، وقد اختصر السّياق القرآنّ وما استتبع ذلك من مثاديهم في الكفر ونقض عهدهم، حتى جاءهم 
بوُا  هُمْ فأََغْرَقْ نَاهُمْ في  الْيَمِّ ب أَن َّهُمْ كَذَّ ن ْ هَا حادث الإغراق ولم يفصّله كما نراه في مواضع أخرى ﴿فاَنْ تَ قَمْنَا م  ب آياَت نَا وكََانوُا عَن ْ

نّ الحسم السّريع هنا أوقع في النّفس أ خذ عزيز مقتدر، ولا شككّ  ثم أخذهم أويلاطفقد أمهلهم الله (﴾؛ 111غَاف ل يَن )
  .وأرهب
وعموما يمكن أن نستخلص أنّ قصّة موسى في الأعراف سبقت بالإنذار وعرض عاقبة المكذّبين بآيات الله، مماّ  

السّحرة، ومصرع  تناسب من حديث عن آيتي العصا واليد، والعذاب بالجدب والطوفان والجراّد.... وما كان من خذلان
 فرعون وجنوده.  

سورة يونس واقعة بعد الأعراف في القرآن، وقد ذكرت فيها قصّة موسى بعدما سبقت  في سورة يونس:-2-3-2
نْ قَ بْل كُ  مْ لَمَّا الإشكارة في بدايات السّورة إلى القرون الخالية، وما كان من عاقبة تكذيبهم لرسلهم، ﴿وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ م 

نُوا كَذَل كَ نََْز ي الْقَوْمَ الْمُجْر م يَن )ظلََمُوا وَجَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُمْ ب الْبَ ي ِّنَ  ( ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائ فَ في  الْأَرْض  11ات  وَمَا كَانوُا ل يُ ؤْم 
مْ ل نَ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ ) طت س  ، لذلك بُ 19(﴾. وعلى العموم فقد جاءت السّورة شكارحة لما أجمل في الأعراف1م نْ بَ عْد ه 

ى بدءا من مرحلة البعث إلى غرق فرعون وجنوده، وقد جمعت في استهلالها بين بداية القصّة ونّايتها ﴿ثُمَّ فيها قصّة موس
مْ مُوسَى وَهَارُونَ إ لَى ف رْعَوْنَ وَمَلَئ ه  ب آياَت نَا فاَسْتَكْبَ رُوا وكََانوُا قَ وْمًا مُجْر م   نْ بَ عْد ه   (﴾. 71يَن )بَ عَثْ نَا م 

إلى مشهد المبارزة بين موسى والسّحرة،  ،مختلف المشاهد بدءا بمشهد المواجهة بين موسى وفرعونذكرت في القصّة  
 يليه مشهد خلوّ موسى إلى قومه واجتماعه بهم يحثّهم على الصّبر، ودعائه على فرعون وملئه، وما كان من استجابة الله

وَجَاوَزْناَ ب بَني  ﴿والملاحظ هنا أنّ مشهد الهلاك ورد فيه تفصيل مقارنة بما ورد في الأعراف  .وإهلاك فرعون وجنوده في اليمّ 
نَتْ ب ه  بَ نُو  أنََّهُ لَا إ لَهَ إ لاَّ الَّذ ي آمَ إ سْراَئ يلَ الْبَحْرَ فأَتَْ بَ عَهُمْ ف رْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَ غْيًا وَعَدْوًا حَتىَّ إ ذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آمَنْتُ 

نَ الْمُسْل م يَن ) د ينَ )92إ سْراَئ يلَ وَأنَاَ م  ( فاَلْيَ وْمَ نُ نَجِّيكَ ب بَدَن كَ ل تَكُونَ ل مَنْ 91( آلْْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلُ وكَُنْتَ م نَ الْمُفْس 
نَ النَّاس  عَنْ آياَت نَا لَغَاف لُونَ ) ، لأنّ الغرض هنا كما يرى "سيّد قطب" يتجلّى في نّاية (﴾92خَلْفَكَ آيةًَ وَإ نَّ كَث يراً م 
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سنّة الله التي مضت في الأوّلين ماضية في الْخرين: عذاب وهلاك للمكذّبين، ونَاة وخلاص للرسل ومن »القصّة؛ من أنّ 
 .20«معهم من المؤمنين

القّصة مفصّلة، بدءا بحلقة وهكذا يتناسب عرض مصارع المكذّبين في بداية السّورة مع ما ورد من ذكر لمشاهد  
 التكليف بالرّسالة، وعرض مشهد السّحرة، إلى مصرع فرعون وجنوده.

وردت سورة طه بعد مريم في ترتيب السّور، وهذا يشرح لنا مناسبة الوضع، فلمّا مّثت الإشكارة  في سورة طه:-2-3-3
قد ورد فيها من تفصيل المشاهد ما لم يرد في ففي طه، وبسطها إلى قصّة موسى إشكارة موجزة في سورة مريم، ذكر شكرحها 

 الأعراف ويونس.
من رحمة الله ورعايته لمن يصطفيهم  يعكسلقد سبق التمهيد لقصة موسى التي نصادفها منذ بداية السّورة، بمطلع  
( تَ نْز يلًا مم َّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَات  1نْ يَخْشَى )( إ لاَّ تَذْك رَةً ل مَ 2( مَا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ل تَشْقَى )1طه )لحمل رسالته ﴿خلقه 
فجاءت القصّة لهذا السّبب تراعي ذاك السّياق الذي انبثقت عنه، كونّا تضمّنت ناذج من رعاية الله لموسى (﴾ 1الْعُلَى )

موسى عليه السّلام منذ طفولته لحمل رسالة عليه السّلام وتثبيته وتأييده، ولعلّ هذا ما يبررّ لنا ما نَده فيها من مثهيد 
﴾ التّكليف، فها هو ذا ربّ العزةّ يخاطبه:  ي ))طه(﴿وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً م نيِّ وَل تُصْنَعَ عَلَى عَيْني  . (﴾11، ﴿وَاصْطنََ عْتُكَ ل نَ فْس 

حثّ النّبّي....على الصّبر، وتحمّل »كان محوره وبالنّظر إلى مطلع السّورة ومضمونّا فإنّ ورود قصّة موسى مع فرعون فيها  
  .21«ما يلقاه من إعراض قومه عن دعوته تأسّيا بما كان من ثبات موسى وصبره أمام فرعون وملئه

تعرض القصّة مشاهدا مفصّلة ومطوّلة، مثل مشهد المناجاة بين موسى وربهّ مدعّما باختيار الله له رسولا يوحى  
عْ ل مَا يوُحَى )وَأنَاَ إليه ﴿ ، ومن رحمته به تعالى أن شكدّ عضده بأخيه هارون، ثم تذكر القصّة مشهدا لم (﴾11اخْتَ رْتُكَ فاَسْتَم 

وَلَقَدْ مَنَ نَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى يرد لا في الأعراف ولا يونس إنهّ مشهد ولادته عليه السّلام في وقت عصيب، وإلقائه في اليّم ﴿
نَا إ لَى أمُِّكَ مَا يوُحَى )( إ ذْ أوَْ 17) ل  يأَْخُذْهُ عَدُوٌّ لي  وَعَدُوٌّ 18حَي ْ  لَهُ ( أَن  اقْذ ف يه  في  التَّابوُت  فاَقْذ ف يه  في  الْيَمِّ فَ لْيُ لْق ه  الْيَمُّ ب السَّاح 

ب آخر من ضروب رحمة الله بعبده، وتهيئته لما هو آت، ، وهذا لعمرك ضر (﴾19وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً م نيِّ وَل تُصْنَعَ عَلَى عَيْني  )
اق وهو طفل رضيع، ثم ما كان من رحمته تعالى شدرّب على المقد ، وأنهّ هنهّ لم يرسل إلّا بعد إعدادأوما يحتمله من تذكير 

 به أن ردّه لأمّه، ونَّاه من آل فرعون بعد قتله للقبطيّ. 
دل بين موسى وفرعون، وإن طوت كيفية الوصول إليه، إضافة إلى بعد ذلك تطيل القصّة في عرض مشهد الج 

 بينمن حديث كلّ ما دار   المشهدالسّياق في هذا  وقد طوىهد المبارزة بين موسى والسّحرة، الإسهاب في عرض مش
، لتختتم القصّة "فتولّى فرعون فجمع كيده ثم أتى" ، وما قرّروه. وقد كنّى القرآن عن كلّ ذلك بقوله:السّحرةو  فرعون وقومه

 .التّفصيل لا يقيّدهفي النّفس  ا أشكدّ وقعهحتى يكون بإجمال دون تفصيل 
نزلت بعد سورة الفرقان التي أشكار فيها القرآن إلى قصص مجملة، شكرحها وفصّلها في  في سورة الشّعراء:-2-3-4

الإعجاز يشير الباقلان إلى فضل هذه  وفي سياق حديثه عن بقصّة موسى. ابتدأتسورة الشّعراء، لذلك نراها رتبّت على 
 .22«لو عرفت قدر قصّة موسى وحدها من سورة الشعراء لما طلبت بيّنة سواها»السّورة في قوله: 
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عٌ لقد ذكرت القصّة في هذه السّورة متناسقة مع موضوعها الذي نطالعه منذ مطلعها، في قوله تعالى: ﴿  لَعَلَّكَ باَخ 
ن يَن ) نَ فْسَكَ أَلاَّ يَكُونوُا ع يَن )1مُؤْم  مْ م نَ السَّمَاء  آيةًَ فَظلََّتْ أَعْنَاقُ هُمْ لَهاَ خَاض  نْ ذ كْرٍ م نَ الرَّحْمَن  1( إ نْ نَشَأْ نُ نَ زِّلْ عَلَيْه  مْ م  ( وَمَا يأَْت يه 

يَن ) مْ أنَْ بَاءُ مَ 1مُحْدَثٍ إ لاَّ كَانوُا عَنْهُ مُعْر ض  بوُا فَسَيَأْت يه  إلى بيان عاقبة »ففي هذا المطلع اتّجاه (﴾، 1ا كَانوُا ب ه  يَسْتَ هْز ئوُنَ )( فَ قَدْ كَذَّ
المكذّبين بالرّسالة، وإلى طمأنة الرّسول صلى اللّه عليه وسلّم وتعزيتّه عمّا يلقاه من إعراض المشركين وتكذيبهم، وإلى رعاية 

مشاهد القصّة ورد متناسقا مع موضوع السّورة، والسّياق الذي . فلا غرابة إذن أنّ ما ذكر من 23«الله لدعوته والمؤمنين بها
 تعرض فيه، للحدّ الذي يسمح لها بتصوير موضوع السّورة.

ولعلّ من عظيم تصوير القرآن أن نَد ذاك التّوافق العجيب بين بداية السّورة ونّايتها من عرض لموضوع الرّسالة  
؛ فممّا بما يتوافق وذاك المعنى؛ بحيث نَد طيّا لمشاهد وتوسّعا في أخرى والتّكذيب، ثم ما نَده من عرض لمشاهد القصّة

تحقّق فيه الإيجاز مشهد النّداء والوحي والبعثة، ومشهد المبارزة وانتصار موسى على السّحرة، ومشهد إيحاء الله لموسى أن 
 ة موسى وأتباعه.يسري بمن اتبّعه ليلا، وإرسال فرعون في المدائن حاشكرين يجمعون الجنود لملاحق

أمّا ما تحقّق فيه البسط فمشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه بما أيدّه الله به من معجزتي العصا واليدّ، ومشهد  
التآمر وجمع السّحرة، ثّم ما كان من اطمئنانّم على الجزاء إن كانوا هم الغالبون، كما بسط القول في تهديد فرعون للقلّة 

يمان، وما اختتمت به القصّة من مشهد المواجهة بين موسى وفرعون في البحر، وكيف كانت عاقبة المؤمنة وثباتهم على الإ
 الكافرين.

بعدما بسطت مشاهد القصّة في سورة الشعراء كما رأينا، ها هي ذي تعقبها سورة النّمل، التي  في سورة النّمل:-2-3-5
بتذكير اللّه بعاقبة الكافرين وما سيلقاهم من عذاب، وتذكيره عليه تعرض القصّة بصورة موجزة جدا، إذ بعد افتتاح السّورة 

السّلام أنهّ ليس بدعا في التّكليف برسالة سماويةّ، مثله مثل موسى عليه السّلام، وليس ما تلقّاه من ربّك بدعا في 
﴿طس ت لْكَ آياَتُ  لسّورة:التّكذيب، فقد كذّب قبلهم قوم موسى. ولعلّ هذا ما يبررّ لنا إيراد قصّة موسى بعد مطلع ا

ن يَن )1الْقُرْآن  وكَ تَابٍ مُب يٍن ) رةَ  هُمْ يوُق نُونَ )2( هُدًى وَبُشْرَى ل لْمُؤْم  ( 1( الَّذ ينَ يقُ يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ب الْْخ 
رةَ  زَي َّنَّا لَهمُْ أَعْ  نُونَ ب الْْخ  رةَ  هُمُ 1مَالَهمُْ فَ هُمْ يَ عْمَهُونَ )إ نَّ الَّذ ينَ لَا يُ ؤْم  ( أوُلئَ كَ الَّذ ينَ لَهمُْ سُوءُ الْعَذَاب  وَهُمْ في  الْْخ 

نْ لَدُنْ حَك يمٍ عَل يمٍ )1الْأَخْسَرُونَ ) هَا1( وَإ نَّكَ لتَُ لَقَّى الْقُرْآنَ م  ن ْ َهْل ه  إ نِّ آنَسْتُ ناَراً سَآت يكُمْ م  َبَرٍ أوَْ  ( إ ذْ قاَلَ مُوسَى لأ  بخ 
هَابٍ قَ بَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ )  .(﴾7آت يكُمْ ب ش 

إذا نظرنا إلى الموضوع العام للسّورة ألفيناه لا ينفصل عن عقيدة الإيمان بالله، وعبادته وحده، والإيمان بالوحي، وأنّ  
وعاقبة المكذّبين، وما ورد من مشاهد لقصّة  الغيب كلّه لله.... وتأتي القصص لتثبيت هذه المعان وتصوير عاقبة المؤمنين

موسى يتوافق وذلك؛ من حيث عرضها بصورة موجزة ، فقد مّثت الّإشكارة إلى مشهد رؤية النّار وذهابه إليها، ونداء الله 
َهْل ه  إ نِّ آنَسْتُ له، وتكليفه بالرّسالة، كلّ ذلك مّثت الإشكارة إليه بصورة موجزة  َبَرٍ  ﴿إ ذْ قاَلَ مُوسَى لأ  هَا بخ  ن ْ ناَراً سَآت يكُمْ م 

هَابٍ قَ بَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ ) ( فَ لَمَّا جَاءَهَا نوُد يَ أَنْ بوُر كَ مَنْ في  النَّار  وَمَنْ حَوْلَهاَ وَسُبْحَانَ اللَّه  رَبِّ 7أوَْ آت يكُمْ ب ش 
( وَألَْق  عَصَاكَ فَ لَمَّا رَآهَا تَ هْتَ زُّ كَأنَ َّهَا جَانٌّ وَلىَّ مُدْب راً ولمَْ يُ عَقِّبْ ياَ 9الحَْك يمُ ) ( ياَ مُوسَى إ نَّهُ أنَاَ اللَّهُ الْعَز يزُ 8الْعَالَم يَن )
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ي12مُوسَى لَا تَخَفْ إ نِّ لَا يَخاَفُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ) لْ 11مٌ )( إ لاَّ مَنْ ظلََمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَ عْدَ سُوءٍ فإَ نِّ غَفُورٌ رَح  ( وَأدَْخ 
نْ غَيْر  سُوءٍ في  ت سْع  آياَتٍ إ لَى ف رْعَوْنَ وَقَ وْم ه  إ ن َّهُمْ كَانوُا قَ وْ  ق يَن )يدََكَ في  جَيْب كَ تَخْرجُْ بَ يْضَاءَ م  (﴾. يعقب ذلك 12مًا فاَس 

م ﴿فَ لَمَّا جَاءَتْ هُمْ آياَتُ نَا بتعجيل السّياق القرآنّ خبر تكذيبهم للرسول مع يقينهم بصدقه، وما كان من أمر إهلاكه
حْرٌ مُب يٌن ) رةًَ قاَلُوا هَذَا س  د ينَ 11مُبْص  هَا أنَْ فُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوًّا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ الْمُفْس  قَنَت ْ اَ وَاسْتَ ي ْ ( وَجَحَدُوا به 

لا بذكر عاقبة المكذّبين، مماّ استدعاه السّياق (﴾ . وهكذا طوى السّياق القرآنّ ذكر معظم مشاهد القصّة معجّ 11)
 العام للسّورة كما سبق ذكره.

نزلت والمسلمون في »هي سورة يقع ترتيبها بعد سورة النّمل. يقول المفسّرون عنها أنّّا  في سورة القصص:-2-3-6
الحقيقيّة للقوى والقيم، نزلت تقرّر أنّ مكّة قلّة مستضعفة، والمشركون هم أصحاب الطّول والجاه، نزلت تضع الموازين 

24«هناك قوّة واحدة في هذا الوجود هي قوّة الله، وأنّ هناك قيمة واحدة في هذا الكون هي قوّة الإيمان
إ نَّ ف رْعَوْنَ عَلَا  ﴿ 

هُمْ يذَُبِّحُ أبَْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي ي ن سَاءَهُمْ إ   ن ْ يَ عًا يَسْتَضْع فُ طاَئ فَةً م  د ينَ في  الْأَرْض  وَجَعَلَ أهَْلَهَا شك  ( 4)نَّهُ كَانَ م نَ الْمُفْس 

( وَنُكَِّنَ لَهمُْ في  الْأَرْض  وَنرُ يَ ف رْعَوْنَ 1عَلَهُمْ أئَ مَّةً وَنََْعَلَهُمُ الْوَار ث يَن )وَنرُ يدُ أنَْ نَنَُّ عَلَى الَّذ ينَ اسْتُضْع فُوا في  الْأَرْض  وَنََْ 
هُمْ مَا كَانوُا يَحْذَرُونَ ) ن ْ لتسرد قوّة . هكذا ترسم السّورة المسرح الذي ستجري فيه الأحداث (﴾1وَهَامَانَ وَجُنُودَهُماَ م 

وكيف أنّ  .25ن الطاّغية، في مقابل قصّة موسى الإيمانيّة التي وضعت حدّا للفساد والطغّيانالحكم والسّلطان، قوّة فرعو 
 هذا التّمهيد جمع بين بداية القصّة ونّايتها. 

ن يَن )  ( 18فبعدما حكى القرآن في الشّعراء قول فرعون لموسى ﴿أَلمَْ نُ رَبِّكَ ف ينَا وَل يدًا وَلبَ ثْتَ ف ينَا م نْ عُمُر كَ س 
هَا 19وَفَ عَلْتَ فَ عْلَتَكَ الَّتي  فَ عَلْتَ وَأنَْتَ م نَ الْكَاف ر ينَ ) ن ْ (﴾، وقول موسى لأهله في النّمل ﴿إ نِّ آنَسْتُ ناَراً سَآت يكُمْ م 
هَابٍ قَ بَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ ) َبَرٍ أَوْ آت يكُمْ ب ش  جمال، وفصّل (﴾ يأتي في القصص بسط ما كان على سبيل الإشكارة والإ7بخ 

بدأ في عرض القصّة بداية لم ترد في سورة أخرى لأنّ الموضع يستدعي ذلك  المعهود؛ فقد القول حسب التّتيب
فْت  عَلَيْه  فأَلَْق يه  في  الْيَمِّ وَلَا تَخاَفي  وَلَا تحَْ  ع يه  فإَ ذَا خ  نَا إ لَى أمُِّ مُوسَى أنَْ أرَْض  نَ زَن  إ نَّا راَدُّ ﴿وَأوَْحَي ْ وهُ إ ليَْك  وَجَاع لُوهُ م 

( وَقاَلَت  امْرَأَتُ 8يَن )( فاَلْتَ قَطَهُ آلُ ف رْعَوْنَ ل يَكُونَ لَهمُْ عَدُوًّا وَحَزَناً إ نَّ ف رْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُماَ كَانوُا خَاط ئ  7الْمُرْسَل يَن )
ذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ )ف رْعَوْنَ قُ رَّتُ عَيْنٍ لي  وَلَكَ لَا تَ قْتُ لُوهُ عَ  فَعَنَا أوَْ نَ تَّخ  ( وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أمُِّ مُوسَى فاَر غًا إ نْ  9سَى أَنْ يَ ن ْ

ن يَن ) نَ الْمُؤْم  ُخْت ه  قُصِّيه  فَ بَصُرَتْ 12كَادَتْ لتَُبْد ي ب ه  لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَ لْب هَا ل تَكُونَ م  ب ه  عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا  ( وَقاَلَتْ لأ 
نْ قَ بْلُ فَ قَالَتْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى أهَْل  بَ يْتٍ يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ لَ 11يَشْعُرُونَ ) عَ م  حُونَ )( وَحَرَّمْنَا عَلَيْه  الْمَراَض  ( 12هُ ناَص 

نُ هَا وَلَا تَحْزَنَ وَ   المشهدذلك أنّ ، (﴾11ثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ )ل تَ عْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّه  حَقٌّ وَلَك نَّ أَكْ فَ رَدَدْناَهُ إ لَى أمُِّه  كَيْ تَ قَرَّ عَي ْ
هو الذي يؤدّي هدف السّورة الرئيسي، ويبرز  ،ضعف قومهمع  ،التي ولد فيها الصّعبةمن قصّة موسى، والظرّوف  الأول
المستضعفين، لا شككّ أنهّ هو المعنى ذاته الذي كانت القلّة المسلمة في مكّة وتنصر  تضرب الظلّم والطغّيانالإلاهيّة القدرة 

 في حاجة إلى تثبيته، وما كانت الكثرة المشركة في حاجة إلى علمه.
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لسّور التي سبقت والتي كانت تستهلّ في الأغلب بمشهد المناجاة والتّكليف، تستهل القصّة هنا بمشهد لفخلافا  
ليّمّ والتقاط آل فرعون له، ومشهد فتوّته، وما كان من نقم قومه عليه بعد قتله للقبطيّ، وهروبه إلى مولد موسى وقذفه في ا

مدين، وزواجه، ثم ذكر مشهد خروجه من مدين إلى مصر وحادثة وادي طوى، ومواجهته وهارون لفرعون وملئه 
ورة من استسال في عرض القصّة في صورة وتكذيبهم إياه، ومشهد إغراقهم. لذلك كان من النّادر ما عرضته هذه السّ 

 متابطة الأجزاء، في موضع واحد.   
وبالنّظر إلى تلك المشاهد فقد أفاض السّياق القرآنّ في عرض المشهد الأوّل والثان باعتبارهما جديدان في القصّة،  

﴿فَ لَمَّا مواضع سابقة لهذه السّورة، في مقابل الإيجاز في عرض مشهد السّحرة الذي أفاض السّياق القرآنّ في عرضه في 
ذََا في  آباَئ نَا الْأَ  عْنَا به  حْرٌ مُفْتَ رًى وَمَا سمَ  ( وَقاَلَ مُوسَى رَبِِّّ أعَْلَمُ 11وَّل يَن )جَاءَهُمْ مُوسَى ب آياَت نَا بَ ي ِّنَاتٍ قاَلُوا مَا هَذَا إ لاَّ س 

نَْ جَاءَ ب الْهدَُى م نْ ع نْد ه  وَمَنْ تَكُو  ار  إ نَّهُ لَا يُ فْل حُ الظَّال مُونَ )بم  (﴾، والأمر سيان بالنّسبة لمشهد الهلاك 17نُ لَهُ عَاق بَةُ الدَّ
نَا لَا يُ رْجَعُونَ ) مْ في  الْيَمِّ فاَنْظرُْ  ( فأََخَذْناَهُ وَجُنُودَهُ فَ نَبَذْناَهُ 19﴿وَاسْتَكْبَ رَ هُوَ وَجُنُودُهُ في  الْأَرْض  ب غَيْر  الحَْقِّ وَظنَُّوا أنَ َّهُمْ إ ليَ ْ

ليصل من التّكذيب مباشكرة إلى الإهلاك....وهذا الإسراع في هذه الحلقة مقصود، »(﴾ 12كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ الظَّال م يَن )
 . 26«متناسق مع اتّجاه القصّة في السّورة: وهو تدخّل يدّ القدرة بلا ستار من البّشر

 امن المشاهد في قصّة موسى مع فرعون، في مختلف السّور التي تناولناه وهكذا نخلص للقول أنهّ حذفت كثير 
بالدّراسة؛ حيث حذف مشهد طفولة موسى وشكبابه في قصر فرعون، إذ لم تذكر القصّة الفتة ما بين طفولته وشكبابه بل 

واستوى. والحقيقة أنّ حذف ثم ذكرته بعدما بلغ أشكدّه  اكتفت بالإشكارة إلى التقاط آل فرعون له، ثّم إعادته إلى أمّه،
 تستهلّ  ، وقد لاحظنا أنّ معظم السّور التي عرضت قصّته كانتا في كلّ السّور التي ذكرت قصّتهمشهد طفولته نراه غائب

مشهد الحوار الذي دار بين المرأتين وأبيهما، إذ اكتفت القصّة في  كذلك  حذفكما  بمشهد المناجاة والتّكليف.مباشكرة 
بذكر سقيا موسى لهما، ثم دعوة أبيهما له. وهو ما لم يذكر في جميع السّور التي روت قصّته، حتى  مثلا سورة القصص

حذف مشهد لقاء موسى يضاف إلى ذلك  نا لا نعثر على هذا اللّقاء أصلا في بعض السّور على غرار طه والشّعراء.أنّ 
لم يذكر موعده، وكيف انتصر موسى عليهم، وكيف  ، كماوالنّمل سورة القصص ؛ إذ لم يرد فيفي بعض السّور بالسّحرة

، وبأكثر تفصيل ، والشّعراءويونسآمن السّحرة بالله، وعقاب فرعون لهم، وفي المقابل ذكر هذا المشهد في سورة الأعراف، 
 . طهفي 

أن يكشف هم له عتضرّ و  ،حذف مشهد عقاب الله لقوم فرعون بعد تكذيبهم لموسىومن ضروب الإيجاز كذلك  
القصص، وذكر في سورة الأعراف، )الجوع والطّوفان والجراد يونس، وطه، والنّمل، و ورة وهذا في سلله عليهم العذاب، ا

 والقمل والضفادع والدّم(.
السّياق  يثبتهادون أن يختلّ بغيابها توازن القصّة؛ لأنّ المقاصد التي  العديد من الفجوات القصّةطغى على وهكذا  
فعندما يكون القصد  وذكر أو حذف المشاهد؛تحكّم في ترتيب الأحداث، المسلوب العرض، و الفعليّ لأوجّه المهي 
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الإنذار والعقاب يبرز عنصر الأحداث، وعندما يكون القصد إقامة الحجّة يبسط القول في حوار موسى وفرعون، وعندما 
 يكون القصد التّذكير بالعقاب يبسط القول في نّاية آل فرعون.

  إيجاز الحذف في القصّة:-2-4
جميع السّور التي عرضنا لها، منها ما تعلّق بحذف الحرف، ومنها ما تعلّق بحذف الكلمة، أسلوب الحذف في  ورد 

ومنها ما تعلّق بحذف الجملة. وما دامت النّماذج كثيرة ومتنوّعة فإننّا سنكتفي في هذا الموضع بذكر ناذجَ فقط على 
تَ لْقَفُ مَا ﴿ نعثر عليه من أمثلة تخصّ حذف الحرف قوله تعالى حكاية عن عصى موسى:سبيل التّمثيل. فممّا 

نعثر . وما 27«أي تلتقم التقاما شكديدا سريعا جدا بما دلّ عليه حذف التّاء»؛ فقد حذفت تاء الفعل )تلقّفت( ﴾يأَْف كُونَ 
في محل نصب  )إنّّا( الواقعةحذفت الهاء في أين ﴾ ب ه   لتَُبْد ي كَادَتْ  إ نْ  سورة القصص قوله تعالى: ﴿عليه كذلك في 

ي ظلََمْتُ  إ نِّ  رَبِّ ﴿ في قوله: حرف النّداءكما نَد كذلك حذف .28تقديرها "إنّّا كادت"لأنّ  اسم إنّ  ﴾ لي   فاَغْف رْ  نَ فْس 
رْهُ  أبََت   ياَ﴿والأمر سيان في قوله:  أي قال يا ربّ. يا "الكلام  تقديرإذ داء، النّ م في ياء المتكلّ حذفت  ؛ حيث﴾اسْتَأْج 

 .29أبتي"
واضع حذف الفعل نذكر هذا كما تعدّدت مواضع حذف الكلمة على اختلاف أنواعها بين اسم وفعل، فمن م 

  . ومن مواضع حذف الفاعل30﴾ أي أن ألق عصاك فألقاها حذف فعل ألقاهاعَصَاكَ  ألَْق   وَأَنْ ﴿قوله تعالى:
ين   عَلَى الْمَد ينَةَ  وَدَخَلَ ﴿  قوله: . ومن مواضع حذف الحال31«دخل موسى المدينة على حين غفلة»فالتقدير وغَفْلَةٍ﴾  ح 
. أمّا عن 32حذفت كلمة مرسلان أي فذانك برهانان من ربّك "مرسلان إلى فرعون"فقد  فَذَان كَ بُ رْهَاناَن  م نْ رَبِّكَ﴾﴿

عْنَا وَمَامواضع حذف الجمل فنمثّل لها بقوله: ﴿ ذََا سمَ  وما سمعنا "بالذي تدعونا  تقديرهاجملة موصولة  تحذفحيث  ﴾به 
 .التي لا يمكن عرضها جميعا في هذا الموضع . إلى غير ذلك من النّماذج الكثيرة33إليه"

تعدّدت مواضعه في القصّة، كما اختلفت أغراضه، وفيما يلي نشير إلى بعض تلك المواضع على  إيجاز القصر: -2-5
قصّة موسى في سورة الأعراف نت معنى إيجاز بالقصر ما استهلّت به من العبارات التي تضمّ سبيل التّمثيل لا الحصر. ف

د ينَ﴾  فاَنْظرُْ كَيْفَ ﴿قوله تعالى:  جميع قصصهم على قد لّخصت هذه الْية على وجازتها ف (121عراف)الأكَانَ عَاق بَةُ الْمُفْس 
التي تنطوي على  ((112الأعراف)﴾وَقاَلَ مُوسَى ياَ ف رْعَوْنُ إ نِّ رَسُولٌ م نْ رَبِّ الْعَالَم ينَ ﴿والأمر سيان في قوله تعالى: . طولها

ة الله تعالى للعالمين، بما يحمل يتقرّر ربوب اأنّّ ، كما بالنّسبة لموسى الذي ناداه باسمه دون ألقاب الملكتقرير حقيقة فرعون 
 لك فرعون.بم عدم الإقرارفي طيّاته من 

، فقد (111)الأعرافمَّلَ وَالضَّفَاد عَ وَالدَّمَ﴾فأََرْسَلْنَا عَلَيْه مُ الطُّوفاَنَ وَالجَْراَدَ وَالْقُ ﴿ومن إيجاز القصر أيضا الْية الكريمة  
كأنّا جاءتهم مرةّ واحدة، وكأنّا وقع النّكث منهم مرةّ واحدة، ذلك أنّ التّجارب كلّها كانت »جمع السّياق الْيات كلّها 

على وجازتها دالة على أنهّ سبحانه وتعالى لم يبق شكيئا لهم، ولم يدع شكيئا في الأرض من عذاب أفسد . ثّم أنّّا 34«واحدة
  الأكل والمشرب جميعا.
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 )الشّعراء((﴾12ويظهر الإيجاز بالقصر كذلك في قوله تعالى: ﴿وَإ ذْ ناَدَى رَبُّكَ مُوسَى أَن  ائْت  الْقَوْمَ الظَّال م يَن ) 

. ﴾....إ نَّ ف رْعَوْنَ عَلَا في  الْأَرْض  ﴿بالظلّم، بعدما فصّل فيه في موضع لاحق من سورة القصص حيث وصفهم عموما 
(﴾ التي تطوي ما كان من قتل موسى 19﴿وَفَ عَلْتَ فَ عْلَتَكَ الَّتي  فَ عَلْتَ وَأنَْتَ م نَ الْكَاف ر ينَ )والأمر لا يختلف عن قوله: 

 للرجل القبطيّ.
إ نَّ ف رْعَوْنَ عَلَا في  سورة القصص من وصف فرعون، قوله تعالى: ﴿ومن المواضع الأخرى كذلك ما نعثر عليه في  
﴾ فقد دلّت على أعمال فرعون السيّئة التي قام بها، حيث ابتدأت بحرف التّوكيد )إنّ( لإثبات خبر تجبّر  ؛(1)القصصالْأَرْض 

﴿جَعَلَ أهَْلَهَا  بأنهّ وطغيان فرعون في الأرض، فهذه العبارة الموجزة الجامعة تضمّنت معنى الطغّيان الذي فصّل فيه لاحقا؛
يَ عًا يَسْتَضْع فُ طَ  هُمْ يذَُبِّحُ أبَْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي ي ن سَاءَهُمْ﴾شك  ن ْ . ولعلّ من بديع البيان في هذا الموضع ما (1)القصصائ فَةً م 

د ينَ﴾،اختتمت به هذه الْيات من قوله تعالى: ﴿ فهذه العبارة رغم قصرها إلّا أنّّا تحمل دلالات لا  إ نَّهُ كَانَ م نَ الْمُفْس 
 الفاسدة التي قام بها فرعون.حصر لها من الأعمال 

فْت  عَلَيْه  فأَلَْق يه  في  الْيَمِّ أيضا قوله تعالى: ﴿بالقصر الإيجاز  مواضعومن   ع يه  فإَ ذَا خ  نَا إ لَى أمُِّ مُوسَى أَنْ أرَْض  وَأوَْحَي ْ
مختلفة؛  يبَ هذه الْية على قصرها جمعت أسال؛ ف)القصص( (﴾7يَن )وَلَا تَخاَفي  وَلَا تَحْزَن  إ نَّا راَدُّوهُ إ ليَْك  وَجَاع لُوهُ م نَ الْمُرْسَل  

خبرين: )أوحينا إلى أمّ موسى، فإذا خفت عليه( كما اشكتملت على أمرين) أرضعيه وألقيه ( ونّيين حيث اشكتملت على 
رْهُ  قاَلَتْ وكذا  قوله : ﴿  .رسلين()لا تخافي ولا تحزن( وبشارتين )إناّ رادوه إليك، وجاعلوه من الم إ حْدَاهُماَ ياَ أبََت  اسْتَأْج 

رَ مَن  اسْتَأْجَرْتَ الْقَو يُّ الْأَم يُن ) دلت الْية على العموم، وما أشكار إلى ذلك الألف واللام للجنس  )القصص( (﴾21إ نَّ خَي ْ
فالقصر يكمن في وصف الاستواء وبنية الكمال لموسى عليه السّلام. وقد دلّت الْية الكريمة على  في القويّ والأمين،

المعنى بتكيب لا يزاد عليه؛ فقد جمع خصلتان هما الكفاية والأمانة في موسى عليه السّلام مماّ جعله خير من يمكن أن 
  .يستأجره الدّعاء

نْ  ون وملئه:نَد قول موسى لفرع كذلك  ومن إيجاز القصر  نَْ جَاءَ ب الْهدَُى م  ﴿وَقاَلَ مُوسَى رَبِِّّ أعَْلَمُ بم 
 تّم تبيين  عظمة الله الذي بعث نبيّه بالهدى وليس ساحرا مفتيا كما يدّعون؛ لأنّ الله غني فهنا، (17)القصصع نْد ه ﴾

فأََخَذْناَهُ عالى حكاية عن فرعون: ﴿. ومماّ دلّ على الاستحقار قوله ت35السّاحرين ئحكيم لا يرسل الكاذبين ولا ينب
هو كلام دلّ أيضا على عظمة الله  )القصص( (﴾12وَجُنُودَهُ فَ نَبَذْناَهُمْ في  الْيَمِّ فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ الظَّال م يَن )

   هلكهم جميعا.أواستحقاره لقوم فرعون إذ رغم عددهم الكبير إلّا أنهّ 
 خاتمة:
، فقد وردت موزّعة في عدّة رااوأكثرها تكر  ،لام من أكثر القصص ذكرا في القرآن الكريمموسى عليه السّ ة قصّ  تعدّ  

أعيد ذكر ما يقتضيه السّياق منها، لذلك فقد مسّ سور، بحسب ما تقتضيه المناسبة، إذ كلّما تكرّرت هذه الأخيرة 
  لاحق جاء متمّما لما ذكر في موضع سابق.وضع مالتّكرار بعض الأجزاء، وقد رأينا كيف أنّ ما تكرّر في 
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وبالنّظر إلى ذلك فإنّ السّياق القرآنّ لم يكرّر من القصص إلّا ما كان حافلا بالعظات التي لا يستغني عنها  
موسى الرّسول عليه السّلام، وما كان أشكدّ تجاوبا مع الدّعوة المحمّديةّ، خادما لأغراضها، مبرزا لعقباتها، إذ ما أشكبه قصّة 

، فقد لاقا كلاهما أذى من قومهما، وصدّا لعقيدة التّوحيد، واضطهادا بقصّة محمّد عليهما السّلام في الدّعوة إلى الله
 ما جعلها تحتلّ حيّزا كبيرا في القصص القرآنّ.ة نيويّ دّ الة و ينيّ دّ الفوائد ال لأتباعهما. وعلى العموم تحمل القصّة من

باعتبارها مثل تلك السّور  أنّ ورود قصّة موسى مع فرعون فيهذا كما قادتنا الدّراسة والتطبيق على السّور المختارة  
جميعها من السّور المكّية لم يكن اعتباطا، أو محض صدفة، فقد خلصنا إلى أنّ مضمون القصّة يتوافق مثاما مع ما تدعو 

 العقيدة. عبودية وتنحية كلّ ما هو دخيل علىحقيقة ال إليه السّور المكيّة في عمومها من تحديد
بنوعيه، إيجاز  لإيجازاا كانت حافلة بأنّّ  ة موسى رغم طولها إلّا قصّ  إنّ الإيجاز فأسلوب وعودة للحديث عن  
، الذي امتدّ على نطاق وإيجاز القصر الذي تراوح بين حذف الحرف، إلى حذف الكلمة، إلى حذف الجملة. الحذف
، وإن كان الإيجاز بحذف المشاهد بارزا للعيان، إذ من أخصّ طرق القرآن في تكرار  مختلف السّور المستشهد بهاواسع في

قصّة موسى مع فرعون هو إعادة ذكرها في مواضع متفرّقة من القرآن، وعلى امتداد سور عديدة، بين البّسط حينا 
ة، وذلك كلّه في مقام الاستدلال على بلاغة النّظم القرآنّ، من والإيجاز حينا آخر، الذي يصل لحدّ الإشكارة بعبارة واحد

  من جهة ثانيّة.يريد إبلاغه بلاغة ما جهة، و 
وإن تأتّى لنا أن نتحدّث بشكل موجز عن ضرب من ضروب الإعجاز البيانّ في القصّة القرآنية فإننّا على يقين  

  الكتاب المعجز على مرّ العصور والأزمان. تامّ أننّا ما وفيّنا، ولن نفي الموضوع حقّه، في هذا
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